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العقاب 
أنا جرادةٌ صغيرةٌ صَعيفةٌ » يستصغْرّني الناسٌُء إِلَّا 
ني سعيدةٌ بنفيي » أتدرٌُونَ ما سر سعادتي ؟ لقد ذكَرني 
لله في القرآن» واستخدَمَني لعقاب فرعون وقومه. 
مذ زَمَنِ طويلٍ أرسلّ الثة نبب مُوسَى عليه السلامُ 
إلى فرعونّ وقّومِهء لِيَدعِوَهُم إِلى نور الإيمان» ويُبعدهم 
عن ظلام الكفرٍ» ولكنّهُم رَفَضُوا دعوئه » وسدُوا آذائَهُم 
ولَمْ يَستجببُوا له فعاقبهُمْ الله بي وبأكَواتي مِنَّ الجراد 
عقاباً سّديداً» وهذا الحدّثُ يشعر ني بالفخر والاعتزاز. 
وممًا بَزِيدُّني فَخْراً أنا وإخوّتي الجراد أنّنا ذُكِرْنا في 
القُرآنٍ الكريم . قال تعالى: « مَرْسَلَا عَلِمُ اوداك ولطْراد 


هه 


َألقُمّلَ والصّمَاوعَ كلدم لي مُقِصّكسِ كاستكيرقا وكانوأ 
رمت * [الأعراف:17] ٠‏ 

ورَغمَ أن الله قد سَخَّرنَا - نحن الجراد - لقاب 
فرعونٌ وقومه» إِلَا أنَّ الإنسانَ لَمْ يتوَصَّلْ إِلَى حقيقة 
حَطَرِنا إلا حَديئاً» فقد أثبت العلمٌ الحَديتُ أنَّ 
الواحدةً مِنَا يُمكنّها أن تقضي على الأرض » وسوق 
أذكرٌ لكُمْ بعض أضرارناء حنَّى تُدرِكُوا حكمة الله عزَّ 
وجلّ حينّ جِمَلّنا عقاباً لهؤُلاءِ الكافرينَ . 

قَبلَ أن تصلّ الجرادةٌ مِنَا إِلَى مرحلة التُضج, 
يكونٌ وزنها (؟ غرام)» وفِي هذه المرحلةٍ تأكلٌ قذْرَ 
وزنها مِنَ التّباناتِ الحَضراءٍ يَوميّاء ويما أنّنا نحتاجُ 
مِنْ )23١-16(‏ يَوماً حنَّى تكبر وتَتزوّجَ » فإِنَّ الجرادةً 
منّا تأكلُ في هذه الفترة حَوالَيْ (0 40) غراماً من 
النّباتات الحَضراءٍ . 


م 


وقد كت فل الجرركاه ف روت رن الأرات 
فَيَصِلُ عَدَدُنا إِلَى (4 مليارات) جرادة» وهذا يَعنِي 
أنَنا تَقضي على 6٠٠١‏ طن يَوميًا مِنَ المساحاتٍ 
العغراو: يحول الأرطة الكضراء إلى ارقن روا 
لا رَرِعَ فيها. 

وأنا وأصدقائي الجرادٌ» تُفَصُلُ أَنْ نأكل مار الذرة 
الَاميّةِ. كما أنّنا نُحبٌ القّمحَ والشَّعيرَء وخاصّةً السُنبلة 
الناضجةً وما بليها. 

هذه هي بَعضُ الأضرار, حنَّى تَعلمَ أيّها الإنسان 
مقدارٌ ما عاناءٌ قوم فِرعونّ مِنّاء وتُدركَ الإعجارٌ في 
كتاب اللو فتعُود إليو» وتعلّم أنَّهُ الحقٌ. وتُردَدَ دائماً: 
سُبحانَ الخالق القادرٍ! 


5207 02 


أوهن البيوت 
أنا عَنكبُوتٌ صَغير» وحَياتي عَجِيبةٌ» أعيشُ فِي 
كثير مِنَّ الأماكن, وأَطيرٌ ني الهواءء وأَعُوصٌُ فِي 
الماء تحت سَطح الماء » ويُوجَد مني أكثرٌ مِنْ ٠؛‏ 
تَوعاً. رقي اله سبحائه وتَعالّى ني القَرآنٍ الكريم 


سه 


هه 


مرّتين فِي آبةِ واحدة» وسَّمَيتْ سُورةٌ مِنْ سُوَرِه باشمي . 
قال تَعالَى: «مََلُ اَي أنَفَدُوأ من دوين ألو أوليسآء 
َكَل التنحكوب اغَدَنْ يننا مَإِنّ ارعس لشو 
يتُ الْسَحَكَبْوت لو حكَائوا يلمت 4 [السكبرت:41] . 
َقَدْ ضرّبَ الله إذا شبَّه الذينَ يَعبدُونَ آلهةٌ غيرَهُ 
- سبحائه - بي ويتيتي ء إِذْ أنْنِي أختمي ببيتٍ ضعيفب 
لا يتحمينِي ؛ وهذه الآلهة لا َستطيعٌ أنْ تحمي أو تَنفمَ 
مَنْ بَعبدُها لضعفهاء وإِني لأتعجّبٌ من هذا الإنسان 


هه 


كيفٌ يَتركُ عبادةً اللى» وبتّجهُ إِلَى عبادة غيره؟! وقذ 
أخبر الث النّاسّ مُنذٌ زمنٍ طويل» بأنّ بي تبت كبْيوتِهم ‏ 
وقد رأيتُ الكَثِيرَ من العُلماءِ مُنذَ رمن قريب يُصوّرونني ) 
ويُراقبونَ أفعالي وأنا أبني ذلك البَيتَء حنّى رَأَبِتُ 
علّى وُجِومِهمْ علاماتٍ الدَّهشْةٍ والنَّعَجب مِنْ دقَتي 
الشديدة في بنائه. 

ولّهُمُ الح نِي ذَّلكَء فأنا أبني بتي مِنْ صَفائر» 
تتكوَّنُ كل صَفيرةٍ مِنْ عِدَةٍ يوط » وأَقومٌ بصُنع هذه 
الخيوطٍ بواسطة سِنَةٍ مَغازل. ُوجَدُ في مُؤْخرة بَطني . 
ما المادّةٌ الخامُ التي أَصنعٌ مِئْها الخيوط , فتَأتِينِي مِنْ 
سبع عُددٍ على الأقل وقذ كزيدُ على ذلك . ويسث كل 
اليوط التي انها تنقنايهة : اتناك خيوط. أنن: .يها 
بَيتِي» وهُناكَ خيوط أصطادٌ بها فَريِسَتِي» وخيوط 
تُحَدَرٌني مِنَ الخَطرٍ القادم» وخيوطٌ أنتقلُ بها مِنْ مكان 


هه 


إِلَى آخرّ. ومُناكَ مِنْ كَصيلَتِي أنواع تقوم يبناء بَبتها 
جدحع المرع كل رد هَوائيَوٌ كالعَوّاصةٍ 
الصّغيرة» وهيّ تستطيع أن نُوَسّعَ ع غرفتها. ولكن رَغْمَ 
الوقت الطويل الزي أبني فيه بيني إلا أن الله قد جعلة 
أضعفٌ البّيوت؛ حيثٌ قال الله تعالى عنه: “ون 
وهس الْمُبْوتِ لدتُ الْمَْحكبوتِ 4 [السكبرت:1:]. 
وتأمّلتٌ فِيمَا حَولِي كيرا وانتقلتٌ مِنْ مَكانٍ إِلَى 
مكانِء فَلَّمْ أَجِدْ أضعفّ مِنْ تيتي» فبَعضص النَّسَماتِ 
به ماود يد ان 


ذَلكَ 59 وكفاني فَخْراً أن أذْكَرَ مرّنِينِ في القرآن» 
ع5 بير مي 


ذأن تصمى سورة كاملة باسمي . 


دم 


الحشرة الضارة 

أناننانا مقر ع أن أَطيرَ كَثيراً» وخاصّةً في 
الأماكن التي تنتشرٌ فيها القاذوراثُ. . وأعلمُ 3 الإنسانَ 
بتضايقٌ يني » وتكر مني لاني ضايف بتحركاني الكثيرة . 
ولأنّني أسقّط علّى طعامه وشّرابه لون وأنقل إِلَيه 
كثيراً من الأمُراض . 

وفي أوقات كثيرة 0 بالسعادة ؛ لذن الله الخالقّ 
العظيم ‏ قد تحدّى بي الكفارٌ المُتكبّرِينَء فقدْ قال 


م م 


تعالى: <يَايهًا الاش عثرت مكل كأشكيشا آنأ برت 
ليت تعُوت من ذون أله أن يفوأ ذبها ولو ابَكمعُوأ 
له [الحج:"/ا] ٠‏ 

وأنا واحدةٌ مِنْ ذلك الذباب» وعِندّما أسمعٌ يَلكَ 
الآية» أشعرٌ بأنَنِي لست تافِهة؛ وأنَّ الله قذ خلقَني 
لحكمة عَظيمة» فقد اتَخَذَنِي الله 4 مكلا لِيَبيْنَ للمش ركينَ 


حم 


عجرٌ آلهتهمْ » وعدم قُدرتهم علَى خلتي ذبابة يني أو 
استردادٍ َيْءٍ أَحَذْتُهُ منهُمء فهل تعلمونَ بعض أسباب 
اختيار الله لِي لهذا التَحدّي ؟! إِنَّي أختلف عنْ غيري 
منّ المخلوقاتٍ » فجسمي تكسوة شعيراتٌ كثيرةٌ» ويكثرٌ 
هذا الشعرٌ على أَجِنحتي وكذلكَ على أَرجُلِي التي 
تنتهي بأقدام ل 
0 في أي 
مكانٍء كما أَنَني أستطيعٌ أنْ أحرّكَ جَناحيّ 1 
كبيرة» تيد على 00 

ومِنْ قدرة الله في حَلتِي» أن أرَى ما يَدورٌ حولي 
في كلّ الانُجاهاتٍ» حيتٌ تُوجدٌ لي عَيناذ مُركُبتان » 
تتكوّنُ كلّ واحدة مِنهُما مِنْ 0٠0‏ 5) عدسوٍ مُنفردة» 
كما يُوجِدٌ لي ثلاث عُبِونٍ بسبطة. وقد جعلني الله 
مجان ركان الا لسار ب الغرار الكَرمٍ» حيثُ 
ذكرٌ عن حقيقةً لم يتوصّل إِلَيْها العِلمُ | إلا مُوَخَرَا 
0 


0 


فقد قال الله تعالى عَنَي: #وإن يِسَدِيمُ ألذُبابُ عَيَا ل 


استلقِدوه هِنْهُ»# [الحج:7] ٠‏ 


فنا إذا أكلثٌ صَيئاً لا يَستطبعٌ أحدّ أَنْ يناله مني 
بعد ذلك. وسرٌ ذلك أني لا آكلٌ إِلَا الغذاء السَائلَ» 
ولِذلكَ فَمِي يتكوّنْ مِنْ خُرطوم مشقوق ) يُشبة حَدوةَ 
الحصان» وينتهي حلي لين نَ الحم منص بهما 
غذائي» فإِنْ كان الغذاء صلباً . كح سُكْرٍ مثلاً - فإنيِي 
فرح عليه قطرةً م مِنْ آخر طعامٍ أكلته » فيَصيدٌ سائَلًا: 
تأستطيع أن ألعقةء ولا يستطي أحد أذ نْ يَأَخَدَهُ مني كما 
كانّء حيثُ يكون قد تحوّلٌ إِلَى سائل في جسيي . 

وأخير را أرق لع ياي اندل إلبكم الكثير ين 
الأمراض » كمَرض التَفُوئِيدِ؛ واللاوستغاريا ء وَالسّلُء 
والرَّمدٍ الصَّديديّ. ولنْ تستطيُوا التخلص مِنْ مُضايقاتي 
لَكمْ ِلّا بالنظافة» فأنا أهربُ منّ المكان النظيفب» 
وأعيششٌ فى المكان القَذِرِء فاعلّمُوا ذَّلكَ جيّداً!! 


هه 


صانعيٌّ العسل 

أنا تحلةٌ صغيرةٌ» وواحدةٌ مِنْ خَلقٍ اللو لا تغضبّوا 
مني إذا كنت لَسَعتُ أحدكمء فأنا لَمْ أفعل ذلك إِلَّا 
لأحمي تفسي , وأنا أتمبّرٌ بالنشاط, وأعيشُ في مملكةٍ 
كبيرة» وتحكمُنا مَلكةٌ حكيمةٌ: أطيرٌ في الحدائق 
والحُقول, وأنتقلٌ بِينَ الزُهورٍ. 

وأنا أتعاون مع أصدقائي؛ فَتُظف الحَلية وتُهاجمُ 
الأعداءة, وتجمعٌ الرَّحيقّ. وترعى اليَرقاتِ الصّغيرة 
حتّى تكبرٌ. ولكتكم قذ تعيكبون وتقولون: َنْ علَم 
التحلةً هذه الأشياء؟ إِنَّه الله العظيمٌ الْذِي علَمَني 
وأرشدني, ومِنْ تكريم الله لي أنْ ذَكَرنِي فِي القرآنٍ 
الكربم» فكانّ ذلك تخراً بي ولأنحواني مِنَ النّحلٍ في 
كل مكانٍ وزمان. قال تعالى: « وأو رَيْكَ ِلَ ألقَلٍ أن 
كيذ مِنّ يبال يون ون الجر وَمِنًا مشو 2 م ع 


م 


من كل التَّروتِ دسل سْبْلَ رَيْكِ دللا يرح مِنْ بُطُونها 
َرَابٌ عْْلِكُ أَلونهُ. فيه سْمَاء لين إِنَّ في دَلِكَ لَأَيُ 
لُعَورِ و [التحل:8 19] ٠‏ 

فمَنذٌ زمن بعيدٍ أَعيشٌ أنا وأحَواتي في الجبالٍ وفي 
قوب الأشجار» تم صنعَ كنا الإنسانُ بُيوتاً صِناعيَّةٌ ‏ 
فعِشّنا فيهاء وذَّلكَ كان تنفيذاً لأمر ربّنا. ولكنّكَ أيّها 
الإنسان الذي تنظرٌ إليَ وتستصغرٌ شّأني لَمْ تعرف 
أسرارٌ حَياتي إِلّا حَدياً . وكثيراً ما تَعجّبتٌ مِنْ أمرك أيُها 
الإنسانء فأنت تُجِهِدُ نفِسَكَ في مُتابعتنا وتصويرناء 
م أسمغ أنّكَ قد توصّلتٌ إِلَى أشياء أَخبرَكَ يها القرآنُ 


00 ع 


منذُ قرون عديدة! فقدُ أَبرَكَ القرآنُ أنَّ الشراب الَّذِي 
تحرج ين شيثه :في اتطوباء'وكلق: في نول تل : 
ع من يها [التحل: 14] ٠‏ 

وبعدٌ قُرونٍ عَديدةٍ تُثبتُ تبت أن الشَّراتَ بصنم في بَطني 
رَغمّ خُروجه مِنْ نمي » وتظنٌ أنّكَ قد توصّلت إِلَى 


هه 


آل 
ع نا ره 


شَيْءٍ جَديلٍء رَغمَ خروجه مِنْ فَميء وتظنٌ أنْكَ قذ 
توضَّلت إِلَى شَيْءِ جَديدِء رَغمَّ وُجوده أمامك مُنذٌ 
رون عدينةه ولآن ذكوونا كمال لا تعملون اكننا: 
فلا يُشاركوتّنا في جمع الرّحيقٍء ولا في تَصنيع العَسِلٍ ) 
فقذ خاطنا الله بصيغة المُؤنّثِ قال تعالى: « وَأ 


يو 


وهازه حقيقةٌ لَمْ تُدركها أيُها الإنسان إلا حَديثاً. 
وقد بيّنَ لكَ القرآنُ الكريمٌ أنَّ شّرابي مُختلفٌ ألوائه: 
فإذا تأمّلئَه تجدٌ مِنهُ الشَّمَافَء ومِنهُ الأبيض المائيّ» 
والأبيض الرَّاهِيَ 1 ومنهُ ألوانٌ داكنةٌ كاللون البُنيّ وغيره 
مِنَ الألوان» ويُحدّدُ ذلك الثمراتٍ التي جَمعتٌ مِنْها 
لرَحِيقّ. كما قذْ وضّحَ لكَ القُرآنُ الكريمٌ مُنذٌ زمنٍ 
بَعيدٍ أنَّ شَرابِي فيه شفاء عظيمٌ للكثيرٍ مِنّ الأمراض» 


م - 


وذَّلكَ في قوله تعالى: #فيه سْفَاء لئاس * [النحل:14] . 


0 


وبعدٌ قَرونٍ غديئة» أَننتٌ تَ أنها الإنسان لتَبيّنَ هذه 
الحقيقة, ولِتكتَشِفٌ أنّنا نُخرجٌ مِنْ بُطوننا أنواعاً 
عديدة, مِنها: العسلء والسّمٌ الذي ُدافعٌ به عَنْ 
أَنفْسنا » والغذاءٌ الملكيئٌ» وشَمعُ العَسل . 

ولكلّ واحدة مِنْ هذه و الأنواع فوائدٌ عظيمةٌ, لم 


#7 


نتوصّل إِلَيْها إلا حَديثاً» فقذ تَوصّلتٌ إِلَى أنَّ المسلّ 


والذي لا يَحتاجٌ إلى عَمليةَ مَضْمٍء وتتم م الاستفادة منه 
بسرعةٌ ‏ و يعتبز 0 أهم مر كاك عسل النحل ‏ 
وتستغمل لعلاج أمراض الدّورة الدمويق وزيادة 
التَوثّرهِ والتّريف» وقَرحةٍ المّعدة» وأمراض الأمعاء 
عِندَ الأطفال. كما يُوجِد بالعسل عددٌ كبيرٌ مِنَّ الأملاح 
المَعدنيّة» مثلّ أملاح الكالسيوم, والحديد. والفوسفور» 
والكبريت » واليود, التي تَرِيدٌ مِنْ درجة مناعةٍ الجسم . 


0 3-4 و 2 
وتحدد نشاطه وحيونََهُ ) وتحافظ على الجلد ) وتحميه 
ِنَ الالتهابات والميكروبات الغَارة. 

ما الغذاءٌ المَلكيُ الذي تتغذى عليه المَلكاثُ؛ 


3 


3 


ففيه شفاء للعديد من الأمراض » فل : سُوءِ التغذيةٌ , 


ير د سر 


والانهيارٍ العصبيّ» كما يُستخدمٌ في صُنع دهاناتٍ 
ومراهم مفيدةٍ للبشّرة . 

ما سَمعُ العسل الَذِي تبني منة الأقراصٌ » فل 
قُدرةٌ عِلاجبَةٌ كرا في إزالة الفروح , وعلاج الجروح ؛ 
ويَدخْلٌ في صناعة الّراهم . 

وهكذا تتوصّلٌ أيّها الإنسانُ بكلَّ ما توصّلتٌ إِلَبْه 


و 


من وسائلٌ علميّةٍ حَديئةٍ إلى ما ذكرة القرآن مُنذ : مذ قرون 


أ 


| 


عديدة» حتّى تدركَ قدرةً الله الخالق المصوّر . سبحان 


رَبِي العظيم!! 


لد تقد يكن 
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